
وحشية ر والانعتاق من أسر نظمالأمل المنعش بالتحر خوفهم، وف نشوة الثورة والانتصار عل بعد أن عاشوا فترة طويلة ف

لا تعرف معن الإنسانية، يعيش السوريون اليوم، عل مختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم، حالةً من الإحباط الجامع الذي يولّده

الشعور المتنام بانعدام آفاق الخلاص، وخطر ضياع الأهداف والرهانات الت ضحوا من أجلها، وتزايد المخاطر الت تهدّد

وطنهم، والمخططات الت تتحدث عن تقسيمه، وعمليات النهش المستمرة من هؤلاء وأولئك ف جسده المريض.

وينعس هذا الإحباط عل موقفهم من الدول الصديقة والحليفة الت تتعرض، أكثر فأكثر، للانتقاد والتشيك بما قدّمته، أو

يمن أن تقدّمه. لنه يتجل أيضاً ف التهجم المتزايد عل المعارضة، بمختلف تياراتها، ويتحول شيئاً فشيئاً إل نف للذات،

وتشيكٍ متزايدٍ بهويتهم، وف ما إذا كانوا بالفعل شعباً واحداً أو موحداً، ومجتمعاً منسجماً قادراً عل العمل المشترك، وبناء

الدولة، والنهوض من جديد من الارثة الت أصابت البلاد والعباد.

وأول من يحاول استغلال مناخ الإحباط هذا، ويسع إل الاستفادة منه، القوى الدولية الت تحاول أن تقنع السوريين، اليوم،

أنه فات الوقت، ل يتمنوا من إعادة توحيد أنفسهم كشعب، وأن يستعيدوا ملة العيش المشترك، وأنه لم يعد أمامهم من

صار من الطبيع من السلام والأمن سوى التسليم للدول الأجنبية بتقرير مصيرهم، حت الحد الأدن للوصول إل سبيل

والعادي والمسلم به تداول وثائق وخرائط ومسودات دساتير، عم انتشارها ف وسائط التواصل الاجتماعية، صادرة عن

بعض الأوساط الدبلوماسية، أو عن جمعيات ومؤسسات بحثية، لم ين لها ف الأصل أي علاقة بالبحث بشأن سورية،

وربما لا يعرف معظم باحثيها، قبل ثورة مارس/ آذار 2011، موقع هذا البلد عل الخريطة.

ياد هذا الشعور يطمس، للأسف، الإنجاز الأول والأروع لهذه الحقبة، وأعن ما سطره السوريون من ملاحم، وما أظهروه من

بسالة وصمودٍ أسطوريين، ف قتالهم من أجل حريتهم وكرامتهم، وما كبدوه من هزائم متواصلة لأربعة جيوش نظامية:

وجيش الخلافة الداعشية المزعومة، بالإضافة إل ،ه، والحرس الثوري الإيرانشاري، ومرتزقة حزب الجيش النظام الان
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الـدعم اللوجسـت دمـوي لا يرتـوي، مـن دون أن ننسـ مذهـب المليشيـات الطائفيـة الدوليـة المسـتشرسة، والمدفوعـة بغـل

والعمليات المباشر والقوي من سلاح الجو الروس، فلا يعادل غدر الأسد بشعبه وخيانته التزاماته بوصفه رئيساً للجمهورية،

وإصراره عل حرق البلاد تمساً بالسلطة، سوى إيمان الشعب السوري بحقه ف الرامة والحرية، وإصراره عل الاستمرار

ف القتال حت النهاية. وربما لن يحتفظ التاريخ من هذه الحقبة بصورة أخرى غير إرادة الحرية الت ألهبت حماس

السوريين، وحولت نضالهم إل أسطورة ومثالٍ أعل لفاح الشعوب من أجل سيادتها واستقلالها وتقرير مصيرها بيدها.

هذا بالضبط ما تهدف إل تغييبه الحملة الدعائية والنفسية المنظمة الت يشارك فيها، منذ أكثر من خمس سنوات، النظام

وجميع الدول والتيارات المناهضة لولادة سورية حرة جديدة، تعس حرية السوريين وسيادتهم عل أرضهم، فه تستغل

التطورات، وتزيد من حجم التعقيدات الت أنتجها تدخل القوى المتعددة، للحيلولة دون انتصار ثورة الشعب، من أجل

مناسبة شنتها الطغمة الحاكمة عليهم إل تيئيس السوريين من مستقبلهم ومصيرهم، وتحويل كارثة الحرب العدوانية الت

للقضاء عل الدولة السورية، ومن خلالها عل استقرار المنطقة المشرقية بأكملها.

ولا شك أيضاً ف أن المعادلة الدولية الت فرضت عل الثورة، والقائمة عل منع الحسم العسري، وتجاهل شروط الحل

السياس من جهة، وما رافق هذه المراوحة ف المان من قتل وتشريدٍ ودمارٍ من جهة ثانية، تضغط بقوة عل الرأي العام

السوري، عل مختلف اتجاهاته، وتفقده أكثر فأكثر الأمل بإمانية الخلاص القريب، وتدفع قطاعاتٍ متزايدةً من مؤيدي

الثورة، للتشيك بسلامة قرارهم ف الخروج عل النظام، عل الرغم من جوره وخيانته مصالح شعبه. وما يزيد من هذه

الضغوط انزياح مركز القرار بشل مضطرد من يد السوريين إل الدول الداعمة لهذا الطرف أو ذاك، حت ساد شعور

عميق، اليوم، بأن السوريين لا يملون أدن تأثيرٍ عل مصيرهم، وليس لهم سوى الاستسلام لقرار الدول الأجنبية المنقسمة

ه نفسها ف دعم هذه الفريق أو ذاك. وهذا ما يفسر تزايد تداول الخرائط والبيانات والتصريحات المتعلقة بتقسيم سورية

والمنطقة، أو إعادة تشيل دولها وكياناتها، وربما هويتها أيضاً حت عند السوريين.

أخطر ما يعيشه السوريون اليوم هو فقدان الثقة بأنفسهم، والاستسلام لفرة عجزهم عن التوصل إل حلول لمشلاتهم

بإرادتهم، والتسليم للدول الأجنبية، العربية وغير العربية، بالقرار، وإيجاد حل للقضية، مع الأمل بأن لا يخذل حلفاؤهم ثقتهم،

وأن يبقـوا عنـد حسـن ظنهـم بهـم. وهـذا مـا يؤكـده، للأسـف، ويـبرهن عليـه كـل يـوم سـلوك كثيـر مـن فصائـل المعارضـة

وشخصياتها الت تتسول الدعوات من الدول والمؤسسات الأجنبية، وتربط أي قرارٍ يفرض عليها اتخاذه بقرار الدول

الصديقة ورأيها، ولا تفر ف طرح أي خطة أو استراتيجية مستقلة للنقاش، وللإمساك بقضيتها، وتنتظر دائماً ما تقرره هذه

الدول بمصيرها ومستقبلها.

لن تحل الدول الأجنبية المسألة السورية، حت لو كانت قوى كبرى، بل إنها ه الت عقدتها وقطعت عليها طريق الحل، وإذا

حلّتها، فلن يون ذلك لصالح سورية والسوريين، مهما كانوا وإل أي فريق انتموا، وإنما لحسابها، ومن أجل تقاسم

المصالح فيها، حت لو اضطر الأمر إل تقسيمها جغرافياً وسياسياً. وهذا ما يحصل الآن ف تعزيز الاعتقاد عند السوريين

بأنهم ذئاب بعضهم لبعض، وعشائر وقبائل وطوائف متناحرة لا تستطيع التفاهم، ولا شء يجمع بينها، لا قومية ولا عقيدة ولا

دين. وف هذه الحالة، لن يون الحل إلا عن طريق تفتيت الخريطة السورية وتقسيمها، ولن يعن أبداً إنهاء الحرب والنزاع،

وإنما إيجاد أسبابٍ إضافية لاستمرارهما، ولو أن رهاناتهما وأشالهما سوف تختلف، عل حسب طبيعة القوى المتلاعبة

والمتنازعة عل اقتسام السوريين، ورسمها أو تقديرها لمصالحها ف هذه المنطقة، أو اليان، أو ذاك.

لن يون هناك أمل ف التوصل إل حل للقضية السورية، أي إل صيغة للحل، تحقق مصالح السوريين جميعاً، وتضمن



السلام والأمـن والعدالـة فـ بلادهـم، وتسـمح باسـتعادة الدولـة والسـيادة والوحـدة السوريـة، إلا باسـتعادة السـوريين ثقتهـم

بقدراتهم، وعودتهم إل تحمل مسؤولياتهم، والمراهنة عل حسهم الوطن والإنسان وإرادتهم الحرة، ورفضهم أي قرارٍ يفرض

عليهم، مهما كان نوعه ومن أي طرفٍ جاء. وهذا يعن ضرورة الف عن انتظار الحل من الخارج، والتسليم للدول بحقها

فيه، أو العمل ف إطار استراتيجياتها المتعدّدة والمتباينة أيضاً.

ولن يستطيع السوريون استرجاع قرارهم وحقهم ف تقرير مصيرهم، ما لم ينزعوا روح الاحتلال النفس والانقسام والتبعية

الت فرضتها عليهم القوى الغاشمة، عقوداً طويلة، بل قروناً، وعززتها سياسات الدول المتنازعة عل السيطرة، وضراوة

الصراع الذي يدور حول بلادهم ووطنهم بين الدول الإقليمية والخارجية.

وهذا يستدع يقظة ضمير سياس وإنسان عند السوريين جميعاً، والالتفاف حول قيادة وطنية تقف موقف الاستقلال والندية

مع القوى الخارجية المعنية، والت أظهرت الأحداث فشل سياساتها القائمة عل تحييد الشعب السوري، والانفراد بحل

القضية عل حسابه. وهذا هو جوهر برنامج الرامة والحرية الذي نزل الشعب السوري بالملايين إل الشوارع السورية

زكية، لا تزال تجري كالأنهار ف لتطبيقه، وهتف له تحت البراميل المتفجرة والجوع والحصار، وبذل أبناؤه من أجله دماء

طول البلاد وعرضها.
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